
  نزار كریم جواد الربیعي. د.م.أ             ٢٠٠٩كانون الأول لسنة . مجلة الفتح . العدد الثالث والأربعون 
 

 

  الأوربیونتغلغل المبشرون 
منذ منتصف القرن التاسع   الإفریقيفي مقاطعات الشرق 

  عشر المیلادي
  

    نزار كریم جواد الربیعي. د.م.أ
  
 

 مقدمة 
التي شھدت نھایة  الأخیرةعلى عقیدة النصارى قبل السنوات  أفریقیالم تتعرف 

 الإسلامعھد انتشار  أولومع  على ید المسلمین، أفریقیاالرومانیة في شمال  الإمبراطوریة
في ھذه المنطقة، لم یكن للنصارى غیر مملكة قبطیة في بلاد النوبة شمال أم درمان بالسودان 

رفضت دعوة التوحید، وظلت على شركھا في ظل الدولة  )مملكة میروي(كانت تسمى 
مرة  أفریقیاد ، عندما ھاجمتھا قبائل الفونج الوثنیة،   علیھا لتعو١٤٠٥حتى عام  الإسلامیة

  . تنتشر كنسمات الربیع إسلامیةبین وثنیة تجذرت بجھالاتھا وبین عقیدة  أخرى
الكلاب  إلیھابالنسبة للنصارى عندما ھجموا علیھا كقطعة لحم جافة تتسابق  أفریقیاكانت 

كانت توسیع رقعة النفوذ في  إنمالتنھش منھا ما یسد نھمھا، لم تكن الغایة ھي المسیح، 
بدأت  أن إلى، أوربا أنحاءالصراعات السیاسیة والعقدیة التي سیطرت على كل مواجھة 

سیاسة احتلال البلاد في افریقیة واسیا، ونھب ثرواتھا واستعباد شعوبھا فیما یعرف بالحملات 
  .)١(، ثم الحملات الصلیبیة بعد ذلكأولاالاستكشافیة 

سا ثم من بلجیكا والبرتغال تحت ظل ھذه الحملة تحركت الكنیسة الكاثولیكیة من فرن
من انجلترا ثم من  الإصلاحیةوایطالیا واسبانیا، كما تحركت الكنیسة البروتستانتیة  وألمانیا

جاعلة لنفسھا مقرا دولیا في منطقة جنوب  وأمریكاواسكندنافیا  وألمانیافرنسا وسویسرا 
فریقیة عموما ھم ائف البروتستانتیة الذین نشطوا في قارة اوومن أشھر ط .)٢(افریقیة

   Babtistesالانجلیكان والمیثودست والبربیتاریان ثم اللوثریة وجمعیات البابتست 
والمعروفة بجماعة شھود  Watch Towerوبرج المراقبة  ،Adventistesوالادفنتست 

بھَوْة وھي الجماعة الوحیدة التي حالت الكنائس البلجیكیة وحكوماتھا دون السماح لھا بالدعوة 
منطقة الكونغو، وقد أدت ھذه التعددیة اللا محدودة من مذاھب وملل واعتقادات النصارى في 

التي ھرعت إلى الأرض الجدیدة إلى إثارة الفتن والعصبیة وإشعال الحروب الضاربة بین 
  :)١(قبائل الأفریقیین على مستویین

ا یخالف مذھب في الداخل بین من ترك الوثنیة إلى النصرانیة أو اعتنق مذھبا نصرانی )١
الأخر، لا داخل القبیلة فحسب، إنما داخل الأسرة الواحدة وداخل العشیرة الواحدة بین 

  . الأب وأبناءه، وبین الأشقاء وبین الزوج وأصھاره

                                                 
 .٧٢، ص١٩٨١أدوارد سید ، الاستشراق ، ترجمة كمال ابو دیب ، مؤسسة الابحاث العربیة، بیروت ،  )١(
 .١٣٢، ص ١٩٨١نجیب العفیفي ، المستشرقون ، دار المعارف ، القاھرة ،  )٢(
 . ١٧ص، ١٩٨٠ھشام جعیط، اوربا والاسلام، ترجمة طلال عتریسي ، دار الحقیقة ، بیروت،   )١(
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في الخارج بین القبائل بعضھا مع بعض لأرتداد بعضھا عن الوثنیة أو لاختلاف ) ٢
صرانیة، وھكذا سالت دماء المئات والألوف المذاھب والملل التي اعتنقوھا محددا من الن

من أبناء افریقیة بأیدیھم ثمن ھذه الفتنة، إلى أن لجأت كل الإرسالیات النصرانیة إلى 
أسلوب جدید یحافظ على الطقوس والعادات الوثنیة التي تربط بعض القبائل ببعضھا 

لك عن اصولھم والإبقاء علیھا، إلى جانب طقوس النصرانیة وعباداتھا، وان اختلف ذ
أو ) الموت الذاتي(العقدیة، وھو ما صنعوه بالنسبة للنصراني الزنجي الجدید بكلمتي 

 .)٢(للدلالة على خطورة ذلك الانقلاب في حیاة الرجل الأفریقي) الاحتضار المعنوي(

ولكن على الرغم من الجھود الجبارة التي بذلت، والأموال الطائلة التي أنفقت وعشرات 
لتي أزھقت بین المنصرین، بسبب الأمراض التي كانت تنتشر في البلاد الأرواح ا

الأفریقیة، فان حصاد النصرانیة كان شیئا لا یذكر، ولا تتناسب مع الجھود والأموال 
والتضحیات التي خسرتھا الكنائس وإرسالیاتھا، حتى نھایة القرن التاسع عشر ومثلما 

لت الكنیسة الألمانیة أن تحقق شیئا في فعل نصارى البرتغال وھولندا وفرنسا، حاو
مواجھة المد الإسلامي بأفریقیة فاختارت العمل بین قبائل تعرف بالھوتنتون ولكنھا لم 

  . تحقق أي نجاح
وكینیا ) تنزانیا حالیا(أستأثر الجھد التنصیري عدة مناطق من بینھا منطقة تنجانیقیا 

ن في مقاطعات الشرق الافریقي منذ منتصف ، تغلغل المبشرون الأوربیو)٣( وأوغندا ورواندا
  .)٤(القرن التاسع عشر المیلادي ونجحوا في تأسیس عدة مراكز تبشیریة في الداخل

، الذین )٥(Rebmanورییبمان  Krapfومن أولئك المبشرین یمكن أن نذكر كرایف  
م ان نذكر استقروا في بعض المقاطعات التابعة لسلطنة زنجبار یبشران بالمسیحیة، ومن المھ

أن كثیرا من المبشرین والمستكشفین لاقوا كثیرا من عنایة ورعایة حكام السلطنة العربیة، 
فقد ذكر كرایف في الكتاب الذي وضعھ عن شرق أفریقیا مقدار ما منحھ لھ السید سعید من 
تسھیلات ومعونات، وكیف كان یستعین بنفوذه في التوغل في مقاطعات الشرق الأفریقي، 

اشرة نشاطھ التبشیري حیث أمده السید سعید بخطابات توصیة للرؤساء التابعین لھ وفي مب
یطلب فیھا منھم أن یعاملوا كرایف أحسن معاملة لأنھ رجل یعمل على تمویل الوثنیین إلى 

، وقد أقام كرایف )١(معرفة الله، وعلى ذلك ینبغي أن یقدموا لھ كل ما یحتاج إلیھ من مساعدة
بار، ثم قام بعد ذلك بحركة ارتیاد الى لامو وبلاد الجالا حیث انشأ ھناك عدة أشھر في زنج

، ولكنھ كغیره من المبشرین، )٢(مركزا تبشیریا استقر فیھ بعض الوقت وفي ذھنھ أمال كبیرة

                                                 
، ١٩٦٧رودي بایɝɝت، الدراسɝɝات الاسɝɝلامیة بالعربیɝɝة فɝɝي الجامعɝɝات الالمانیɝɝة، ترجمɝɝة مصɝɝطفى مɝɝاھر، القɝɝاھرة ،   )٢(

 . ١٠١ص
 (3)  Custer Pfonn Muller: Handbuch der Island  Later atur Berlin 1933, P.112 
 (4)  Mona Macmillan, Introducing East Africa. P. 167. 

الى ریجان فضل اكتشاف جبل كلیمنجارو ، وقد وضع كرایف كتابا ھاما عن بعثتھ التبشیریة فɝي شɝرق افریقیɝا  یرجع  )٥(
  :بعنوان

                     Travels and Missionary Labours in East Africa, London, 1868.  
 

(1)  J. Krapt Trareles Researches and Missionary Labours during an eighteen years 
residencein Eastern Africa, London, 1868, P. 127. 
(2) I bid, P. 119. 
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وجد إن الطبیعة كانت أقسى علیھ من القبائل الأفریقیة المعادیة لھ، ففي خلال بضعة أشھر 
 . )٣(فقد زوجتھ وابنھ وكاد ھو نفسھ یموت من جراء إصابتھ بالحمى إقامتھ في بلاد الجالا

كذلك قام الفرنسیون بدور كبیر في النشاط التبشیري، وكما لقي المبشرون                
عنایة سلاطنة زنجبار وتشجیعھم فقد لقي نفس ھذه المعاملة المستكشفون والرواد      

كشفیة في مجاھل القارة الأفریقیة مسترشدین بما أوجده الأوربیون الذین قاموا بعملیاتھم ال
التجار العرب في مراكز ومحطات تجاریة في قلب القارة الأفریقیة، وقد نوه ریتشارد 

وھو واحد من أولئك المستكشفین، إلى انھ بفضل عنایة السید سعید  R-Burtonبیرتون 
د القرن التاسع عشر تفوق قوة ، شھ)٤(ورعایتھ لھ نجحت بعثتھ الاستكشافیة شرق أفریقیا

أوربا العسكریة والصناعیة، وشھد ھذا الرتل الطویل من المستكشفین والرواد والمبشرین 
ن والذین انتھوا إلى تلك الحقیقة وھي إن ھناك أمكنة في إفریقیا صالحة یوالتجار الأوربی

أن تتصادم رغبة للاستغلال وإنھا قارة جدیرة بالامتلاك والسیطرة، وھكذا شاءت الظروف 
السید سعید في تأسیس إمبراطوریة عربیة في أفریقیا مع رغبة الدول الأوربیة في السیطرة 

 Pearceعلى تلك القارة واستعمارھا واقتسامھا فیما بینھا ویمكننا أن نذكر ما ذكره بیرس 
ق تلك أنھ ولد متأخرا في وقت غیر ملائم لتحقی: " في تعلیقھ على إمبراطوریة السید سعید

  . )٥("الآمال التي كان یحرص علیھا
استفاد میزان وكان ضابطا من ضباط البحریة الفرنسیة من تقاریر  ١٨٤٤وفي عام 

كرایف وریجان في التوغل في الشرق الأفریقي، ونجح في الوصول إلى منطقة البحیرات 
محیط العظمى، وقد اتخذ طریقھ من جزیرة البوربون الواقعة في الجنوب غربي من ال

الھندي، وعندما وصل إلى زنجبار قدم لھ السید سعید الكثیر من العون والمساعدة، وان كان 
میزان قد رفض أن یستصحب معھ قوة عسكریة مكتفیا ببعض العرب العارفین بالطرق 
والمسالك الموصلة من الساحل إلى الداخل وبمساعدة أولئك وصل میزان إلى بجمایو ومنھا 

میا، بین انھ ألقى حتفھ في الداخل حینما قتلھ بعض أفراد من قبیلة الماساي، إلى مقاطعة الوكی
وتحت ضغط الحكومة الفرنسیة، أوفدت حكومة زنجبار قوة عسكریة لتأدیب ھذه القبیلة 

  . )١(وزعیمھا مازنجري
الذین قاما ) بیرتون وسبیك(كذلك ساعدت سلطنة زنجبار المستكشفین الانجلیزیین 

مما ساعد على نجاح بعثتھما الجھود التي بذلھا سلاطین  ١٨٥٦فیة في عام بعملیاتھم الكش
زنجبار في تأدیب قبائل الداخل ومحاولتھم نشر الأمن، مما أدى إلى تحقیق حدة التعدي من 
قبل ھذه القبائل على الأوربیین وبالتالي نجاح حركات الكشف والارتیاد الأوربي، وقد بدأت 

وصلا إلى زنجبار ثم ذھبا في جولة بمبا وممبسة، حیث جمعا  رحلة بیرتون وسبیك حینما
معلومات كثیرة من التجار العرب عن الجبال المغطاة بالثلوج، والبحیرة الكبیرة التي كان 
یسمیھا العرب بحیرة أو كیردى، وفیما یبدو إنھا كانت التسمیة المحلیة التي أطلقتھا علیھا 

ا، وھي نفس البحیرة التي أطلق علیھا فیما بعد اسم القبائل التي كانت تعیش على جوانبھ
  .)٢(فیكتوریا نیانزا 

                                                 
 (3)  Coupland East Africa and its inraders. P. 390. 
(4) Burton Zanzibar, Gity, Island and Coast Vol. I P. 34. 
(5) Pearce Zanzibar, The Island Metropolis of Eastern Africa, P. 120. 

 . ٢٤٤، ص ١٩٨٦جمال زكریا قاسم، الأصول التاریخیة للعلاقات العربیة الأفریقیة، دار الفكر العربي، الكویت،   )١(
(2) Burton, R. Kake Relion of Central Africa, London, 1800, P. 324. 
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وصل الرحالتان إلى انیامویزي وھناك استقبلھما العرب الذین كانوا  ١٨٥٧وفي نھایة 
یعیشون في ھذه المنطقة بترحاب كبیر، وقد أشار الرحالتان بالمساعدات القیمة التي قدمھا 

ي اخبرھما بوجود ثلاثة بحیرات مختلفة الحجم وھي البحیرات لھما الشیخ سناي بن عامر الذ
وبعد أن جمع بیرتون وسبیك ) نیاسا وتنجانیقا وفیكتوریا نیانزا(التي أطلق علیھما فیما بعد 

  . ھذه المعلومات المحلیة عاد إلى زنجبار استعدادا لرحلة أخرى
وربیین لارتیاد المناطق واقبل بعد سبیك وبیرتون الكثیر من الرحالة والمستكشفین الأ

الذي كان منصفا الى حد كبیر  Livingstonالداخلیة في أفریقیا، ویبرز من أولئك لفنجستون 
في اعترافھ بالمساعدات الكبیرة التي قدمت لھ من قبل السید ماجد بن سعید سلطان زنجبار 

والتأكد من  وكان الھدف العلمي من رحلة لفنجستون حل مشكلة تقسیم المیاه ١٨٦٥في عام 
، وقد استقبلھ ماجد استقبالا )٣(المنابع الرئیسیة للنیل في المناطق الواقعة بین نیاسا وتنجانیقیا

طیبا وزوده بكثیر من خطابات التوصیة إلى الرؤساء العرب التابعین لھ في الداخل، والجدیر 
واستمد ) رجبيحمید الم(بالذكر إن لفنجستون تعرف في رحلاتھ بأحد التجار العرب ویدعى 

منھ معلومات كثیرة عن الطرق والمسالك التي كان یتبعھا العرب في تنقلاتھم في داخل 
القارة، وقد رافق لفنجستون قافلة عربیة وصل معھا إلى بحیرة میروى وتمكن بمساعدة 

وصل لفنجستون إلى  ١٨٦٩بعض الإدلاء العرب من اختراق إقلیم كازیمبي، وفي بدایة عام 
لغربي لبحیرة تنجانیقا وتمكن بمساعدة بعض التجار العرب من الوصول إلى الشاطيء ا

  . )١(أوجیجي التي كانت محطاً للتجار العرب
لقد كانت شخصیة حمید المرجبي ھي الشخصیة المسیطرة على مقاطعات الكونفو 
 وبعض المقاطعات الأخرى في أواسط أفریقیا، وجھوده التي بذلھا في السیطرة على الكونفو

  .)٢(وعن علاقتھ بكل من الانجلیز والبلجیك
ومنذ ذلك الوقت اخذ الكتاب الألمان الذین اشتھروا بالصراحة یشیرون إلى ضرورة 

الذي نشر  Faberایجاد مستعمرات لألمانیا والترویج لتجارتھم، ومن أھم ھؤلاء الكتاب فابر 
ترح إنشاء مستعمرات عالج فیھ موضوع حاجة ألمانیا لمستعمرات، واق ١٨٧١كتابا سنة 

، وغانا الجدیدة  Samoaتخدم الأھداف الاقتصادیة لألمانیا في بعض الجزر مثل جزر سموا 
New Guinea  الجمعیة الألمانیة للدراسات الإفریقیة (أنشئت  ١٨٧٨ومدغشقر، وفي عام

– German Society For Africa Studies(   في برلین ، وكان لھذه الجمعیة نشاط
یر، فاخذ الكثیرون من المكتشفین الألمان یعملون، بتعضید ھذه الجمعیة، في المنطقة كشفي كب

 German–الجمعیة الألمانیة للاستعمار (أنشئت  ١٨٨٢بین زنجبار وتنجانیقیا، وفي سنة 
Colonail Society (في فرانكفورت.  

ر الرأسمالیین والملاحظ إن نشاط الألمان كلھ في ھذه الفترة قام على أكتاف كبار التجا
ورجال البعثات الدینیة البروتستانتیة والمكتشفین الذین یعملون أو الحساب جمعیات علمیة أو 

، غیر إن تحولا كبیرا حدث )٣(بدافع من حب المغامرة، ولیس على أكتاف الحكومة الألمانیة

                                                 
(3) The Last Journal of David Ivingston Central Africa from 1865 to his death. 2Vols. 
London 1880. 
(1) Slade Ruth King Leopods Congo, London, 1962, P. 198. 

 . ١٧٣-١٦٨، ص  ١جورجي زیدان ، تراجم  مشاھیر الشرق في القرن التاسع عشر، ج  )٢(
(3) Taylor, A. i. P. Germany’s First Bid for Colonies 1889, 1880 (London 1938). 
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مفعم في الاستشراف الألماني على وجھ الخصوص مع ظھور الرومانسیة التي ولدت المیل ال
  .Exotischإلى كل ماھو غریب وعجیب 

إذ كان الغریب دوما ھو العجیب الفیا، فظھرت العاصفة والجموح للتوصل إلى معنى 
عن ) ١٨٤١-١٧٧٦(الإبداع وفي ھذا الفضاء الفكري الجدید ظھرت كتابات ھیردر الفلسفیة 
بیة والثقافة الإنسانیة الآداب الشرقیة وإسھامات العرب والمسلمین في الفلسفة والعلوم التجری

 Goethe، وكذلك كتب الشاعر الألماني الكبیر غوتھ "كان العرب أساتذة أوربا: "حیث قال
: الذي قال فیھ) الشرقي –الدیوان العربي (وكذلك ) نشید محمد(قصیدتھ الرائعة  ١٧٧٤عام 

، وفي )١("من یعرف نصفھ والآخر یعترف ھنا أیضا إن الشرق والمغرب لا یمكن أن یفترقا"
الوقت الذي انشغل فیھ المستشرقون الألمان بمعرفة الآخر ولغاتھ وحضارتھ وآثاره الثقافیة 

  .على اعتبار إن جوھر كل حضارة إنسانیة وكذلك نواتھا ھي العقیدة واللغة
انشغل الكتاب والشعراء والرسامون الانكلیز والفرنسیون برسوم لوحات رومانسیة  

الشاعر الألماني الكبیر ھانیرش ھانیة وھي الصورة التي كان صارخة حیث عبر عن ذلك 
بفجور ملون وفخامة مع وحشیة (یبحث عنھا الرحالة والمغامرون الذین صوروا الشرق 

  . )٢()بربریة برؤوس مقطوعة
ھذه الصورة الصاخبة والملونة بالحس الأوربي تترجم بشكل أو بآخر واقع أوربا في 

قت نفسھ صورة الشرقي وقد بات عدو مھزوما سلفا مع انحسار القرن التاسع عشر وفي الو
  . ١٨٣٩دور تركیا واحتلال الخلیج العربي عام 

ھذه تعكس في الحقیقة الوجھ الآخر المقابل للعقلانیة ) الأسطوریة(إن صورة الشرق 
الأوربیة التي طورت مبادئ عصر التنویر والتقدم الاجتماعي والتي تنسجم مع التطور 

التقني وكذلك الصورة المغایرة التي رسمھا بعض الأوربیین للشرق وأثارت  – العلمي
الوعي بالذات وبالخصوصیة والتفرد ، التي تكونت من خلال المغایرة لآن صورة الآخر ھي 
على الدوام صورة الذات معكوسة، والحقیقة لیس سحر الشرق وأھمیتھ الثقافیة ھي التي 

رق فحسب، بل تلاقي الصور والمعاني والمعارف مع جلبت أنظار الأوربیین إلى الش
المصالح الحیویة والإستراتیجیة للغرب، الذین اندفعوا بوعي أو بدونھ، مشدودین بإیدیولوجیة 
متعالیة ما عدا القلیل منھم، الذین قدموا معلومات وإضافات قیمة ومثیرة للأھتمام كما فعل 

  . )٣(رھم، وكذلك ستیزن وغی١٨٠٩وبوخارت  ١٧٦٠نیبور 
وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ارتبطت نشاطات المستبشرین باسباب 

الامبریالیة مع  راقتصادیة وسیاسیة جدیدة، حیث أخذت الرأسمالیة تنمو نموا حثیثا نحو عص
تحول نظام المنافسة الحرة إلى نظام الاحتكار حیث اقتضى تقسیم إلى مناطق نفوذ غیر 

ول الصناعیة الكبرى أسواقا ومواد أولیة، واستلزم ھذا التوجھ السیطرة مباشر، تضمن للد
على مصادر الطاقة والمواقع الإستراتیجیة مثلما استلزم التأثیر عن طریق تطویعھا 
وتوجیھھا لأرتباطھا بالتاریخ والدین والحضارة من اجل التحكم في بعض اتجاھاتھا 

  . )١(المستقبلیة

                                                 
 . ٢٧، ص١٩٩٦یدري، صورة الشرق في عیون الغرب، دار العافي، بیروت ابراھیم الح )١(
 . ٥٢-٥١، ص  ٤٠، العدد ١٩٨٤فكر وفن ، میونخ  –أردموتة ھلل، الغرب في مرآة الشرق  )٢(

(3) Wissmann, Stuttgart, Ethnologies Chichte Dokuments Zur, Arabian 1965. 
البنیɝɝة  –أم جسɝɝر للأتصɝɝال الحضɝɝاري، الدراسɝɝات الشɝɝرقیة فɝɝي ألمانیɝɝا الأتحادیɝɝة فریɝɝدمان بɝɝوتنر، امبریالیɝɝة وجدانیɝɝة   )١(

 . ١٨، ص١٩٨٤، میونخ،  ٤٠فكر وفن ، العدد  –والوظیفة 
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  :لتغریبأفریقیا بین التنصیر وا

وبالنصرانیة موغلة في القدم، وثابتة بالتواتر في  الإسلاميبالدین  الأفریقیةعلاقة القارة 
بما لا یقل عن ستة قرون،  إفریقیا إلى الإسلامالدیانة المسیحیة سبقت  إنكتب التاریخ ومع 

 كزالمرایحتوي القارة بالشكل الذي جعل  أناستطاع في اقل من نصف قرن  الإسلام إن إلا
، ولو لا تدخل العرب لأستمر تقلص الإسلامالمسیحیة عبارة عن جزر صغیرة وسط بحار 

، فمع بدایة القرن أخرىوالتقدم من جھة  الانتشار الإسلام وإحرازالمسیحیة من جھة، 
، وجثمت ثقلھا على الإفریقيترتیب التاریخ  أعادت وإحداثالخامس عشر وجدت ظروف 

والثقافیة والحضاریة، تلك ھي دخول الاستعمار الغربي في حلبة الدینیة  الإفریقیةالحیاة 
  .الإفریقیةالحیاة 

ولما كانت النظم الاقتصادیة تتشكل حسب المفاھیم والمعتقدات بل حسب الدیانة السائدة، 
سلبا في علاقتھم  أو إیجاباالدین المسیحي الذي یؤمنون بھ  الأوربیونالمغامرون  أقحم

یسعون لنشر المسیحیة  بأنھمبعدما اقسموا لأباطرتھم  أوربالقوا من ، فلذلك انطبأفریقیا
  . )٢(الوصول لبلاد التوابل إلى بالإضافة

ومع استھلال القرن التاسع عشر كانت ھذه العلاقة ترسو على تثبیت مركزیة أوربا  
الیة تقریر ھذه الدول الامبری إلىفي كل مجالات الدین والاقتصاد، وانتھت  أفریقیاوطرفیة 

في مؤتمر برلین، والذي  ١٨٨٥نزعتھا الاستعماریة وسیطرتھا المطلقة على أفریقیا عام 
الدین المسیحي الذي تعطلت محركاتھ منذ قرون في  إنفي ھذه التطورات ھو  أكثریھمنا 
ومصر بدأ یستعید حیویتھ من جدید في ظل الوصایة المنتشرة على نھر الزمبیزي،  أثیوبیا

المتسلطون منجزات سفنھم فیما  أوربا أباطرةیكن سوى دین رمزي یبارك بھ  وفي البدایة لم
مسیحیة مثل سفینة یسوع التي شاركت بھا  أسماءوراء البحار، فكانت معظم السفن تحمل 

السادس عشر، لدعم رحلات جول ھربكنز  القرنملكة انجلترا ألیزابیث الأولى في ستینیات 
 الأفریقیةن أول حصن یشیده المغامرون على السواحل للنخاسة بغرب أفریقیا، وكذلك كا

القدیسین مثل حصن قاعدة سان  أسماءیرسل لھ ملك الدول التي یتبعھا قسا یعطیھ اسما من 
الثورة  إنومع ، )١(الأخضر الرأسجورج قرب ساحل العاج وقاعدة سانتا جون قرب 

ن وجدت الكنیسة نفسھا على وما لابسھا من تثبیط علاقة الناس بالدی أورباالصناعیة في 
ھامش الحیاة العامة وخاصة في ظروف الثورة الفرنسیة التي ھبت عدواھا على معظم الدول 

، وكدست سلبة الكنیسة في الأوربیة، فبارت تجارة  رجال الدین في سوق الشعوب الأوربیة
ھذه  یتحمل عبء تبشیر أن الأبیض، وان على الرجل الإفریقیةمعارضھا ھدایة الشعوب 

الشعوب وتمدنھا، فھبت البعثات التنصیریة، ودبت حركات المنصرین من كل حدب وصوب 
، وقد أوجدت ھذه الجھود التنصیریة في ظل الحمایة الأرضلخلق مملكة المسیح على 

  .)٢(أفریقیاالاستعماریة جوا خصبا للمسیحیة في 

                                                 
حوریɝɝة توفیɝɝق مجاھɝɝد، الأسɝɝلام فɝɝي أفریقیɝɝا وواقɝɝع المسɝɝیحیة والدیانɝɝة التقلیدیɝɝة، مكتبɝɝة الأنجلɝɝو المصɝɝریة، القɝɝاھرة،   )٢(

  . ٣٢، ص٢٠٠٢
 
 .٩٣، ص١٩٩٦لوبشیر، قضایا اللغة والدین في الأدب الأفریقي، مركز دراسات المستقبل الافریقي، القاھرة، أمباي   )١(
، أوراق ١٨٧٨-١٨٥٦علɝɝي احمɝɝد فلیفɝɝل، الدولɝɝة لعثمانیɝɝة والمسɝɝلمون فɝɝي جنɝɝوب أفریقیɝɝا، دراسɝɝة وثائقیɝɝة للفتɝɝرة مɝɝن   )٢(

 .١٣٢، ص ٢٠٠٢رة، ، مركز دراسات المستقبل الأفریقي، القاھ٣أفریقیة، العدد 
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ھذه الدول على نسب  في كل أتباعاالمستعمر كسبت لھا  وراداراتبمدارس  فلارتباطھا
بین الثقافة  التأثیرمن قبل لبعدھا عن بؤرة  الإسلاممتفاوتة، ففي ظل المناطق التي لم یصلھا 

لأسباب في  الإسلامیةالھجرات والدعوة  أوسواء في المبادلات التجاریة  الإفریقیةالعربیة 
غربیة حرا لم یواجھ معظمھا جغرافیة، كان انسیاب المسیحیة فیھا طلیقا في لباس المدنیة ال

استثنینا ذلك الرفض الذي ینطلق في غالبھ من اعتبارھا دین الرجل  إذابكثیر من العقبات 
  . الغازي الأبیض

موطيء قدم سابقة، فقد كان دخول  للإسلامحیث كان  الأفریقیةفي باقي القارة  وأما
ركات الجھادیة المسیحیة یتم عن طریق صورة الصراع بین المسلمین والمستعمرین، والح

التي احتوت احداث القرن التاسع عشر علامات رفض للأستعمار وسیاساتھ التنصیریة في 
وحركة محمد ) ١٨١٠-١٨٠٤(، فظھرت حركة الشیخ عثمان بن فودیو في نیجیریا أفریقیا

وحركة رابح بن عبد الله في وادي تشاد ) ١٨٨٥-١٨٤٣(احمد عبد المھدي في السودان 
المختار في لیبیا، والشیخ عمر الفوتي في منطقة السودان العربي  وحركة الشیخ عمر

ولرجحان كفة الاستعمار العسكریة بسلاحھ الناري تمكن من ان یطیح بكل ) ١٨٦٤-١٧٩٧(
طمس حركاتھم في معظم  أو الأحیانقادتھا بعض  بإعدامھذه المقاومات المناھضة لھ، 

بالرغم  الإسلامة والدینیة دون مبالاة، وقد بقي ومتابعة السیاسة التوسعیة الاقتصادی الأحیان
كثیر من المناطق  إلىوتمكن من الوصول  الإفریقیینمن  الأعظممن كل ذلك دین السواد 

  . )٣(التي لم یصلھا قبل مجيء الاستعمار
لأفریقیا مما جعل  الأوربیةالتنصیریة على نقل الحضارة الغربیة  الإرسالیاتحرصت 

، وھو ما ترتب علیھ أفریقیابالمسیحیة في  الأذھانوالتغریب ترتبط في  الأجنبیةصبغة 
 إلىفي ھذا المجال والنظر ) Euro-Christianityمسیحیة -الأورو(استخدام تعبیر 

المسیحي على انھ أورومسیحي او مسیحي أوربي، فالعمل المسیحي لم یقتصر على  الأفریقي
التعلیم والحرف والفنون  أیضاولكن تضمن  یلالإنج إلىنشر الدیانة المسیحیة والدعوة 

  . التنصیریة الأھدافمن  أساسیاتعد  أصبحت الأوربیةوالرعایة الطبیة، كما ان زراعة الثقافة 
المخططات التنصیریة نمت حول تلك المدارس والعیادات الطبیة التي نشأتھا  إنویلاحظ 

في القرى المحیطة، فالافریقیون  ریقیةالإفالقلیل جدا من الحیاة  إلا، ولم تعكس الإرسالیات
ویتلقون  الواقع تقریبا یعیشون في ارض أجنبیة كانوا في الإرسالیةالمسیحیون المقیمون في 

للأفریقیین في تلك المحطات التنصیریة،  أجنبیة أسماء أعطیتد ق، وأجنبیاودینا  أجنبیةثقافة 
بادة والحیاة وطریقة المعیشة، حیث والتغریب في الاتجاه والع الأجنبیةوكانت الشكوى من 

ومؤسسات غیر افریقیة مثلت  بأنماطعلى اتساعھا شكوى من الارتباط  أفریقیاترددت في 
قد طوعت نفسھا للحیاة  الأساس، وفي الواقع فان المسیحیة في أجنبیةالمسیحیة كعقیدة 

لھذه الحیاة بكافة  فیھ مرادفة أصبحتالحد الذي  إلى الأوربیةالاجتماعیة والشخصیة للشعوب 
 أدى، فقد حدث تولیف بین المسیحیة والثقافة في الغرب أوربیةذات صبغة  أي، أنواعھا
، فالظروف الأوربیةعرقلة انتشار المسیحیة خارج نطاق من یتبعون الحضارة  إلىواقعیا 

حیة عملت المسی فإذا، أفریقیاالتي نجحت في الغرب لا یمكن تطبیقھا تلقائیا في  والأسالیب
مستوردة من الغرب فستبقى عمیقة في اتصالھا  أخرىمادة  أومجرد فقرة  إنھاوصحة 

                                                 
  . ٢٢٣، ص٢٠٠٦سالي ھاني، أفریقیا بین التنصیر والتغریب، مكتبة الأقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة،   )٣(
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، أساسا أجنبیةتعتبر  أفریقیابالغرب، ومن ثم تصبح عمیقة في مھمتھا، وحیث ان الكنیسة في 
 الأفریقیةالشخصیة  لإبرازمن ثم ترفض بشدة من جانب الافریقیین الذین یسعون  فإنھا

   .)١(الاستعمار التقلیدي آثاروالتخلص من 
كل  إدخال أيالتغیر القائم على تحویل روح واحدة  أسلوب إنومن الجدیر بالملاحظة 

كما ھو متبع في المسیحیة العامة، ولكنھ وان  أفریقیافرد على حدة للمسیحیة قد اتبع في 
الانطباع  طىوأع أفریقیاانھ اغفل طبیعة الانتماء الجماعي في  إلاتمشى مع الفردیة الغربیة 

المنصرین  أنللقبیلة المسیحیة، ومن الواضح  ایتركوا قبائلھم لینتمو إن الأفرادبان على 
الكاثولیكیة الرومانیة في القرن  أوثقافة المسیحیة البروتستانتیة الانجلیكیة  إطارینصرون في 

لغرباء البیض ا الأوروبیونالتاسع عشر، وتبدو الصعوبة في خضوع الكنیسة لرجال الدین 
والذین یؤكدون سواء كانوا  بالأفریقیین الإحساسوغیر القادرین على  الأفریقیةعن الثقافة 

  .)١(أوربیةي لھم مما یصبغھا بصبغة مالمسیحیة تنت إنبروتستانت،  أوكاثولیك 
تمیزت المحطات التنصیریة منذ البدایة بالاستغلال الذي بدا بالاستعباد التنصیري وذلك 

للتجارة الذي مثل العنصر  الأطلنطيفي ضوء مثلث  أفریقیاخاصة في غرب  إقامتھامنذ 
 أھمالذي أقتلع من جذوره في ظل تجارة الرقیق لتنتقل للعالم الحدیث  الأفریقيالبشري 
ویتم فیھا، المحطات التنصیریة تجنید العبید ) المثلث الذھبي(علیھ  أطلقبحیث  أضلاعھ

   .)٢( والممالك القبائلوبیعھم وتشغیلھم وتقسیم 
) جیمس بروس الأكوسي(من المبشرین من جھة النیل ھو أفریقیاأول من توغل في  أما    

 إلىوشاھد آثارھا ثم  الأقصر إلىوصعد  ١٧٦٨مصر سنة  إلىووصل  ١٧٩٤المتوفي سنة 
مصوع ومنھا صار  إلىجدّة وركب البحر من جدّة  إلىالقصیر ومنھا أجاز  إلىأسوان ومنھا 

بشة مزودا بتوجیھ من بطریك القبط من مصر الى الرأس میشل واقام مدة بمدینة الح إلى
رأس منبع النیل الأزرق، والحقیقة أنھ لم یصل  إلىغندار وقصد منابع النیل وظن انھ وصل 

مصر عن طریق  إلىالصباوي، وھو ملتقى أنھر من النیل لا أصل منبعھ، ثم عاد  إلى إلا
مبدأ الأسفار والرحلات صوب ) ١٨٠١- ١٧٩٨(ھذه سنة أسوان، وقد كانت غزاة مصر 

، وقد حذا حذو نابلیون بونابرت في سبیل الأكتشاف أمیر ١٨٤١ إلىمنابع النیل أستمرت 
طیبة، وواحة سیوه ثم صعد  إلىمصر محمد علي ، ففي زمانھ وصل فریدریك غالیون 

  . )١٨٢٠-١٨١٨(وجھ قرب العاصمة القدیمة مرویة  إن إلىمجرى النیل 
 Bremn Society -جمعیة بریمن(بدأت بعثة تتحدث الألمانیة تسمى  ١٨٤٧وفي عام 

Ewe Country (تعمل في الشرق من الفولتا)٣(.   
أما الألماني كرایف وایزیمان وأرھاوت وریجان قد توغلا في أصقاع البحیرات الكبرى 

، ومن ھناك ١٨٤٨مایو  ١١قنن الثلج في بلاد كینیة والكیلمان نجارو في  إلىووصلا 
والكولونیل غوردون وأمین ) ١٨٧٣-١٨٦٤(أنفتحت الطریق التي أنطلق منھا صموئیل باكر

                                                 
علي مزروعي، قضایا فكریة، أفریقیا والأسلام والغرب، ترجمة صبحي قنصوة وآخɝرین ، سلسɝلة دراسɝات أفریقیɝة،   )١(

 . ١١٨، ص١٩٩٨فریقي، القاھرة، ، مركز دراسات المستقبل الأ٤ج
(1) Groves, C. P. The Planting of Christianity in Africa Vol. 11(London), P.101. 

محمɝɝود طɝɝھ ابɝɝو العɝɝلا، المسɝɝلمون فɝɝي أفریقیɝɝة المداریɝɝة، سلسɝɝلة المسɝɝلمون، الجɝɝزء الثɝɝاني، مكتبɝɝة الأنجلɝɝو المصɝɝریة،   )٢(
 . ١٠٩، ص١٩٩٩القاھرة، 

  . ٢٥٦، ص١٩٨٢تاریخ غرب أفریقیا، ترجمة یوسف نصر، الطبعة الأولى، دار المعارف، القاھرة،  فیج، جي، دي، )٣(
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باشا ولنیانت بك وغیرھم، وكان لھؤلاء السیاح أثر بعید الصیت في تھذیب الزنوج، وأجتھد 
الرق، مستظھرا ذلك بأمر الخدیوي، وھلك نوردون في  بإلغاءصموئیل باكر وأصحابھ 

السودانیین ولم یكن  أخلاقبید المھدي بعد ان أقام بضع سنین عشرة یرقى من الخرطوم 
 الأفریقیةشيء یشابھ ھمة ھؤلاء السیاح في شرق أفریقیة سوى ھمة أعضاء تلك الجمعیة 

  . )١( ١٧٨٨ التي تأسست سنة
فھؤلاء السیاح وأمثالھم الذین بقصص أسفارھم ھاجوا شوق مبشري الكنیسة الانلیكانیة 

أسسوا مركزا لھم في سیرالیون،  ١٨٠٤ثیودیة والانكلیزیة، وكان الانلكیانیون منذ سنة والم
كانت لنصارى  ١٨٦١واقتدى بھم المیثودیون بعد عشر سنوات من ذلك التاریخ وفي سنة 

الزنج في تلك الأقطار كنیسة مستقلة بذاتھا، وأما طریق الكاب فھي الطریق الثالث الذي دخل 
باطن أفریقیة، والمبشرون ھنا لم یسبقھم السیاح بل كانوا ھم السابقین بدأ  لىإمنھا المبشرون 

  .)٢( ١٨٠٠ ویانس سنة  ١٧٣٧بذلك جور جشمید سنة 
من  أولوالدانماركیین، وقد كان  الألمانل دأوا التبشیر لم یكونوا الانجلیزمثأن الذین ب

الجزائر، (معا  أبواب أربعةول في الدخ احاولو) الموافیین(ھم  الألمانمن  الأقطاراقتحم ھذه 
 الإسلامتمسك أھل  بففشلوا في الثلاث أبواب، الأولى، بسب) القاھرة، ساحل غینیة، الكاب

بدینھم وبما فتكت بھم الحمى في غینیة، فقد كانوا یرسلون الفوج فتحصدھم الحمى تباعا حتى 
) بال( جمعیةنة بواسطة بعد ستین س إلاعدلوا عن رسالة غینیا، ولم یستأنف العمل ھناك 

أما في بلاد الكاب فقد كانت لھم الید الطولى في تھذیب الھوتنتون ، )٣(السویسریة الألمانیة
في ) جورج شھید(           والكافر وتخفیف ألام المجذوبین لمتوطن المبشر الألماني 

یحتقرون ) ویرالب(میل شرقي الكاب، كان الفلاحون الھولندیون  ٥٠بافیانس كلون، على بعد 
ممنوع دخول الھوتنتون والكلاب :"الآتي الإعلانحد انھ قرأ أمام عدة كنائس  إلىالھوتنتون 

وادي (المورافیون في تلك البلاد مركزا أطلقوا علیھ أسم  أسس ١٨٩٢، وفي سنة " الى ھنا
 وأشغالنسمة فیھا صناعات  ١٢٠٠صار ھذا المركز قریة ذات  ١٨٠٠وفي سنة ) الرحمة

  .ة، والیوم من أزھر بلاد الكاب، وفیھا ثلاثة آلاف ھوتنتوني مسیحيمفید
ثم أوغل المورانیون في بلاد الكافر، لكنھم ثبتوا موقفھم وصبروا على الشدائد من سنة 

مركز في شمال بحیرة بناسة في الجنوب الغربي  لتأسیسوقفوا  إذا، ١٨٨٥حتى سنة  ١٨٢٨
 إحدىوھي  الأفریقیةأنشأت جمعیة برلین  ١٨٨٦سنة  من المستعمرة الألمانیة الشرقیة، وفي

دعاتھا الى  فأرسلتأسسھا دیستلكاب للتبشیر في شرقي افریقیة  الإنجیلیةجمعیات برلین 
الجنوب الغربي من مملكة الاورانج والى غرب غریكا والى بلاد الباسوت من الترنسفال 

الف متنصّر وأزھر  ٢١ایة ومركز دع ٢٧ الأیاموالى شمال بحیرة بناسة فیسكنھا ھذه 

                                                 
، متɝرجم عɝن الطبعɝة الروسɝیة ) مطɝران حمɝص(أفغراف، سمیروف، تɝاریخ الكنیسɝة المسɝیحیة، ترجمɝة ألكسɝندروس  )١(

 . ، مطابع الفجر١٩٦٤، حمص ١٩١١التاسعة 
 .٣٠٤ص/ ١٨٨٤ملكیین الكاثولیكیین، بیروت، مجھول ، مختصر تاریخ طائفة ال  )٢(
بطلب من ملك الدنمارك فذھبوا الى ساحل الذھب وكانوا سبعة فمات منھم خمسɝة بɝالحمى  ١٨٢٨وصلوا أفریقیة سنة   )٣(

أسɝɝس فɝɝي اكرونیɝɝع كنیسɝɝة النصɝɝارى السɝɝود، أذ  ١٨٣٥والتجɝɝاء احɝɝد الاثنیɝɝین البɝɝاقیین الɝɝى أحɝɝد الجبɝɝال ، وفɝɝي سɝɝنة 
بلنزتي یعقوب یوسف، وردیة العذراء بمناسبة مɝرور مائɝة : شخص، یراجع ٨٠٠لم یتنصر سوى سنة و ٣٤مضت 

  .٣١ص/ ، مطبعة البطریركیة اللاتینیة١٩٨٤عام على تأسیس الرھبنة الوردیة المقدسة، رسالة راعویة، القدس، 
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، )١(آلاف كلھم نصارى وفیھا صناعات ومھن ٤عدد سكانھا  إلىمؤسساتھا مدینة بوتشابیكو 
في بلاد الراین، أرسلت دعاتھا للتبشیر في بلاد الھوتنتون، ثم  الإنجیلیةثم جمعیة الكنائس 

الذین بین نھر الأورانج وصلت بلاد الناما والھریرو، والذین ھم أشد القبائل عتوا والأوفامبو 
أو ) آو(احد البیوتات التجاریة الألمانیة من برام أسس محلا تجاریا في  إنوالكونین، ثم 

مركزا للدعایة  ٢٥            ، فامتد ھناك الألمان وجعلوا لأنفسھم مستعمرة الكاب)تجھینفة(
 ١٢٥٠٠ونحو مركزا  ٢٤متنصرا، وفي مستعمرة الجنوب الغربي المذكور  ألف ١٦ونحو 

التي مركزھا برام وجمعیة ھرمانسبورغ التي مركزھا  ألمانیامتنصر ثم جمعیة شمالي 
وجود المبشرین الانجلیز فیھا  إلى، ولما استولى الألمان على الكامیرون لم یرتاحوا )٢(ھانوفر

ولبث النصارى الوطنیون  ١٨٨٧فتخلى ھؤلاء عن مؤسساتھم لجمعیة بال الألمانیة عام 
الكونغو، حیث كان  إلىین بكنائسھم وتحولت الجمعیة المعمدانیة من الكامیرون مستقل

لیكیة فاجتھد الانجلیز المعمدانیون في استمالة قسم من وثاالبرتغالیون قد ادخلوا كثیرین من الك
  . الكونفو أھالي

ولكن وبالثبات وحفظ النظام ) الأفریقیةاللغات (بالتوفیق في  الألمانیةامتازت الرسالات 
الرسالات الانجلیزیة والایكوسیة امتازت بالجرأة وبالصدق في تحریر الزنوج ومنع المظالم 

الیدویة  الأعمال أفریقیاكلا الفریقین أدخل في  أنالواقعة علیھم من المستعمرات، على 
  . )٣(ولزراعة مقرونة بالتعلیم الدیني والتھذیب

شعوب القارة السوداء عبید في  اوضعو مسرح لعملیات الغربیون حیث أفریقیالقد كانت 
وغیره، وقد أستغلوا المسیحیة في وضع مخطط أستعماري لتلك  الأخلاقيھذیب تثیاب ال

المبشرین المعلنة نشر المسیحیة ولم تكن للسیطرة الاستعماریة  أھدافالقارة، حیث كانت 
الرمح للأستعمار،  سن إلابأن المبشرین ما ھم  الإفریقیینالسیاسیة، وعندما شعر بعض من 

 إلاكرھوھم، واظھروا ھذه الكراھیة واعتبروھم مثل أولئك البیض الذین لم یكن دوافعھم 
  .)١(سلطة الزعماء وأنظمتھم السیاسیة وإزالةالبلاد،  إمكانیاتلسیطرة واستغلال 

  
**************  

  

                                                 
ترجمɝة ابɝراھیم بطارسɝة، القɝدس، دوفیینو، بطرس، حیاة مجیدة في خدمة الكنیسة، غبطة البطریɝرك یوسɝف فالیركɝا،   )١(

 . ٨٣، مطبعة البطریركة اللاتینیة، ص ١٩٧٢
، جامعɝة بیɝت ١٩٧٤تاریخ المؤسسة للأرسالیة في الشɝرق، بیɝت لحɝم،  –شوملي ، قسطندي، أخوة المدارس المسیحیة  )٢(

 . ١٣لحم، ص
 .٣١٦مجھول ، المصدر السابق، ص  )٣(
 .١٥٥، ص١٩٦٥لقومیة للطباعة والنشرن القاھرة، زاھر ریاض، أستعمار أفریقیة، الدار ا )١(
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